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يذكرنا الحدث الميبي، المتمثل بالثورة الشعبية وبانتصارىا في إسقاط نظام الإستبداد الذي 
دام اثنين وأربعين عاماً، بعمر المختار الثاثر الميبي الأول في مطالع القرن العشرين.  لم ينسو 
الميبيون ولم ينسو العرب.  بل ىم كانوا يستحضرون شخصيتو ونضالو وبطولاتو في صيغ 

كان الفيمم الذي حمل اسمو وتمحور حول سيرتو واحداً من أكثر تمك الصيغ وفاءاً لو و ددة.  متع
 وىو الفيمم الذي أخرجو الفنان السوري مصطفى العقاد.     وتقديراً لدوره التاريخي ليبياً وعربياً.

حل برز اسم عمر المختار بالتدريج في الفترة التي اجتاحت فييا الجيوش الإيطالية السوا
 رالعدوان مفاجئاً بعد إنذا ذلك جاء.  1111وبرقة.  كان ذلك في عام  الميبية في طرابمس

جاء متأخراً وجيتو الحكومة الإيطالية إلى الحكومة العثمانية من دون أن تنتظر الجواب الذي 
لإيطاليا في ذلك التاريخ مطامع توسعية في  تاعتبر في حينو جواباً ضعيفاً وذليلًا.  وكانو 

من دون أن تقف عند مصر  ،المتوسط والبحر الأحمر بدءاً من الحبشةالأبيض شواطئ البحر 
، الحكومة الإيطالية في الحبشة وفي ليبياالتي كان البريطانيون أسياد الموقف فييا.  كان ىدف 

إبراز دور إيطاليا  ،في تمك الفترة المضطربة من تاريخ العالم عشية الحرب العالمية الأولى
 رى في العالم.خاوز نفوذىا حدودىا إلى مناطق أكدولة عظمى يتج

الميبية في الوقت الذي كانت فيو السمطنة العثمانية في مرحمة  –انفجرت الحرب الإيطالية 
تقمص بالتدريج تاضطراب كبير وصراعات في داخميا وفي مناطق سيطرتيا الواسعة التي كانت 

كانت ليبيا في ذلك التاريخ جزءاً من النفوذ   طقة.بفعل الثورات القومية في أكثر من من
أحمد  ريخ سابق من السنوسيين.  كانالمحمية قد تكونت في تا الميبية العثماني.  وكانت السمطة

برقو وجو الدعوة إلى  مقره في برقو.  ومن الشريف ىو زعيم السنوسيين في تمك الفترة.  وكان
العرب والمسممين أينما كانوا.  وبدأت و  الميبيين عوةضد الغزو الإيطالي.  وشممت الد الجياد

أن اجتياحيم لممدن الميبية لن يكون  ارك تشتد.  وبدأ الإيطاليون يرونالثورة تتسع.  وبدأت المع
ذ احتموا بسرعة كلًا من طرابمس وطبرق وبنغازي م سرعان ما بدأوا يواجيون أنيب نزىة.  وا 



 

دخول في المعركة مع لأخر عمر المختار في اضارية من المجاىدين.  ولم يت مقاومة
القوات الإيطالية  يخوض معركة ضارية في مقاومةالمجاىدين دعماً لمجيش العثماني الذي كان 

ع أحمد الشريف أولًا ثم مع ادريس السنوسي مالغازية.  وكانت علاقة المختار بالسنوسي وثيقة 
تمك العلاقة عمى امتداد الحرب الإيطالية  فيالمختار عندما تولى زعامة السنوسيين.  واستمر 

عدامو بعد عشرين عاماً من الجياد والكفاح والمقاومة الباسمة في  الميبية حتى لحظة سجنو وا 
 .1191عام 

ه ي إلى قبيمة المسنقة.  توفي والد.  وىو ينتمنزورفي ج 1681عمر المختار في عام  ولد
بصحبة زوجتو والدة عمر.  وقبل وفاتو أوصى أحد وىو في طريقو إلى مكة لأداء فريضة الحج 

رفاقو بولديو عمر ومحمد.  بدأ عمر حياتو يتيماً في ظل الفقر والعوز.  تابع دراستو في 
في عام و بالسنوسيين منذ ذلك التاريخ.  المدارس السنوسية المعروفة بالزوايا.  وبدأت علاقت

 1611في عام ن جغبوب إلى الكفرة.  في انتقالو م اصطحبو محمد الميدي السنوسي 1615
ور في الجبل الأخضر بالقرب من المرج.  وكانت تقطن في صعينو الميدي شيخاً لزاوية الق

 تمك الزاوية وحوليا قبيمة العبيد.  وىم أناس عرفوا بشدة المراس وقوة الشكيمة.  اختاره الميدي
.  وحقق وبالعنف إذا اقتضى الأمر القبيمة بالمين تارة لتمك الزاوية لكي ييتم بشؤون شيخاً 

المختار ما عقده الميدي عمى إدارتو الحازمة من آمال.  وعندما قرر الميدي الإنتقال إلى 
السودان الغربي كان المختار في طميعة من ذىبوا إلى قرو للإسيام بنصيب وافر في النضال 

حول واداي.  وأقام لجنوبية والفرنسيين في المناطق اي نشب في تمك الفترة بين السنوسية ذال
كمك.  فاستمر المختار في  ينعيّنو الميدي شيخاً لزاوية عالمختار في قرو مدة من الزمن.  ثم 

السودان الغربي وقتاً طويلًا نائباً عن الميدي يقوم بتعميم أبناء المسممين وينشر الإسلام في تمك 
 الأصقاع النائية.



 

م التالي شيخاً ن في العاعيّ ي المختار إلى برقة ليعاستد 1199بعد وفاة الميدي في عام 
دارة شؤونيا حتى سمست لو  لزاوية القصور مرة أخرى.   فبذل جيداً في حكم قبيمة العبيد وا 

يا.  وقد شكرت لو الحكومة العثمانية نجاحو في استتباب الأمور في القصور لأن العبيد تقياد
عن إخضاعيم لسمطانيم.  وظل  عاجزين العثمانيون كانوا من أكبر القبائل عناداً.  وكان

الحكام العثمانيون في برقة يمجأون إلى المختار لكي يساعدىم في جمع أموال العشور 
والضرائب.  وبقي في زاوية القصور إلى أن نشبت الحرب الميبية الإيطالية.  فكان عمر من 

 لبوا نداء الجياد وحمموا لواءه. نأوائل الذي

في واحة جالو.  فخف إلى  1111عام في الطميان في بنغازي  عند نزول اركان المخت
واشتبك  ى مقر الجيش العثماني في الرجمة. من العبيد إل كبيرة القصور مسرعاً وخرج مع قوة

إلى الفترة  ساتنقل بين القصور وتكنظل يفي معارك عدة في بنغازي.   القوات الإيطالية مع
كان  . 1119في عام  .  وكان ذلكتمك الأماكن لإيطالية من احتلالالتي تمكنت فييا القوات ا

 وعيد إليو إدريس السنوسي بميمات المجاىدين في معسكرات جبل العبيد.  من ضمنيا قيادة
ع بين القبائل.  وعندما اشترك أحمد الشريف الواسعدة.  واتخذ من منطقة دفنا مجالًا لنشاطو 

أسيم المختار في  ،ووقعت المصادمات بين العرب والإنجميز ،في غزو الحدود المصرية الغربية
 وظل إلى جانب إدريس يتمقى أوامره وينفذىا.   ،تمك العمميات العسكرية

تأليف جبية متحدة تضم البرقاويين ل الذين سعوا رمن أكث المختار كان 1111في عام 
ضد إيطاليا.  وعندما قرر إدريس مبارحة برقة  بنجاح النضال متابعة والطرابمسيين من أجل

جبل الأخضر منذ ذلك الحين إلى مقره في ال .  فجعلبقيادة المجاىدينإلى عمر المختار  عيد
 استشياده بعد عشرة أعوام من ذلك التاريخ. حين



 

أن يتولى واجيت المختار في المعارك التي خاضيا ضد الإيطاليين صعوبات كبيرة قبل 
من داخل تأتي صبح القائد العام لمثورة.  وكانت بعض تمك الصعوبات ، ويىدينقيادة المجا

تولوا قيادة العمميات  نمذيمنيا يعود لبعض كان و  بالذات.  ومن أركان السمطة العثمانية ،البلاد
.  وكان بعض آخر من تمك الصعوبات يتمثل في صريعزيز الم خص منيمرية، وبالأكالعس

السمطات  قف تممييا عميياالسنوسية التي كانت تضطر لعقد اتفاقات ولاتخاذ موامواقف القيادة 
ولم تثنو عن متابعة  ختار. الصعوبات لم تغير من صلابة موقف الم تمكالعثمانية.  جميع 

الجياد.  ولم تتزعزع ثقتو بالقيادة السنوسية.  وقد واجو بصلابة وبشجاعة خيانة عزيز المصري 
التي قادتو  طاليا وفي ألمانيا.  وىي المواقفأيبولائو للإتجاىات الفاشية في  الذي كان معروفاً 

المختار  .  ولأنلرغبة إيطاليا واتو وأسمحتيا تمبيةلأن يغادر المعركة من ليبيا إلى مصر ومعو ق
يدافع عن بلاده ضد قوى  كان أنوب إيمانو من وكان ينطمق في جياده ،كان شجاعاً ومقداماً 

ية، ولأنو كان صاجب عقيدة دينية تأسست عنده منذ طفولتو وشبابو، ولأنو كان أجنبية غاز 
في كفاحو  وصمتود بين العقيدتين الدينية والوطنية، وجعميما بعميق الإنتماء إلى وطنو، فقد وحّ 

ق بالإيطاليين وفي جياده.  وعمى قاعدة ىذا الإيمان بشقيو استطاع في معاركو العديدة أن يمح
 وكان يفرض عمييم التراجع عن بعض مواقعيم. الخسائر. الكثير من 

استمرت الثورة الميبية خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدىا من دون توقف.  لكنيا 
في منطقة الجبل الأخضر.  ولمع اسم  1111اشتدت عمى وجو الخصوص ابتداء من عام 

الأمر الذي جعل القبائل العربية في .  بالذات كقائد ثوري كبير وشجاع المختار في تمك المرحمة
نون لإخوانيم يؤمّ  تنضم إلى صفوف المجاىدين بقيادتو، وجعل الأىاليالجبل الأخضر 

من تاريخ الثورة  المجاىدين ما يحتاجونو من عتاد ومؤن وأسمحة.  ويذكر مؤرخو تمك الحقبة
من  ، متنقمينادة المختارالكثير من التفاصيل حول المعارك التي خاضيا المجاىدون بقي الميبية

صمد فييا المجاىدون في وجو الجيوش  . وىي معاركمنطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى



 

التفاوت الكبير  وأدى ذلكالإيطالية الغازية التي كان يزداد عددىا وكانت تزداد أنواع أسمحتيا.  
ل بين إلى قطع السب 1111لقوة العسكرية الإيطالية في عام في القوى بين المجاىدين وبين ا

المجاىدين في الجبل الاخضر وبين برقة وسائر المناطق الميبية.  الأمر الذي وضع المختار 
والمجاىدين في عزلة.  وكان موسوليني قد أصبح في ذلك التاريخ زعيم إيطاليا باسم حركتو 

اوم بشجاعة مع رفاقو الفاشية.  لكن المختار لم ييأس ولم يتراجع ولم يستسمم.  بل ىو استمر يق
.  استمر في مقاومتو في تمك الكبيرة المجاىدين ويوقع في القوى العسكرية الإيطالية الخسائر

انتيت باعتقالو في إحدى المعارك.  واقتيد إلى المحاكمة بكامميا الظروف الصعبة أربعة أعوام 
حوكم وحكم عميو و تمك الرشوة بإباء.   رفضففي مدينة بنغازي.  وجرت محاولة لرشوتو.  

وأعدم شنقاً.  وحرص  . قابل الحكم بشجاعة وىو يساق إلى المصقمةكالأبطال و  . بالإعدام
أن يتم تنفيذ الحكم عمى المختار أمام حشود ليبية ساقوىا بالقسر لكي تشيد  عمى الإيطاليون

 مصير قائد الثورة.

عمى امتداد عشرين عاماً تمك ىي باختصار سيرة قائد ثوري كبير ناضل بشجاعة وببطولة 
دفاعاً عن أرض وطنو في مواجية الغزو الخارجي، ودفاعاً عن كرامة شعبو، باسم عقيدة 

شعبو.  وتجدر الإشارة ىنا إلى أن الحرب العالمية بو  ين الإيمان بدينو والإيمان بوطنوجمعت ب
يبيا من المستعمرين حررت لالثانية التي انتيت بيزيمة دول المحور بزعامة ىتمر وموسوليني قد 

ومن الفظاعات التي ارتكبوىا بحق الميبيين.  وتحولت ليبيا إلى ممكية بقيادة الممك  الإيطاليين
إدريس السنوسي.  وظل السنوسيون في السمطة إلى أن قام معمر القذافي بمغامرتو في إطاحة 

قامة    .ين وأربعين عاماً دى اثنر استبدادياً طاغياً عمى مالذي استم الحكم اليجينالممك إدريس وا 
 .بتضحيات جسام وأركانوالغاشم النظام  ذلك التي أطاحتانتيت بانتصار الثورة 

يعود إلى القرن الثامن عشر.  طويلًا في ليبيا  اً أن لمسنوسيين تاريختجدر الإشارة إلى 
في الجزائر.   1161وصاحب الدعوة السنوسية ىو محمد ابن عمي السنوسي الذي ولد في عام 



 

وأخذ العمم من مدارسيا الدينية.  ثم انتقل إلى فاس في المغرب ليمارس التدريس في الجامع 
د لو ومعارض إلى أن أعمن الكبير.  وتابع تجولو في شمال أفريقيا وفي الجزيرة العربية بين مؤي

أول زاوية من الزوايا التي شكمت الدعوة السنوسية من بداياتيا  1691في مدينة مكة في عام 
في مكة سوى ثلاثة أعوام وسط تأييد لو من قبل مناصرين السنوسي حتى نياياتيا.  ولم يبق 

حاملًا معو دعوتو.  إلى مدينة برقة  1619ومطاردة لو من قبل السمطات، انتقل بعدىا في عام 
.  وقد أثارت  التي أطمق منيا الدعوة السنوسية في مختمف أنحاء ليبيا إمارتو وأسس في برقة

الدعوة السنوسية السمطات العثمانية التي رأت في انتشار الزوايا عمى امتداد شواطئ البحر 
وحرضت بعض  فتصدت لمحاربتيا. متوسط وصولًا إلى السودان خطراً عمى سمطتيا الأبيض ال

أحمد  في انتشارىا.  وكان قد تولى  تىا.  لكن الدعوة السنوسية استمر تكفير رجال الدين ل
ميمة نشر الدعوة بعد وفاة محمد عمي الميدي السنوسي الذي  استمر في الميمة من الشريف 

.  وعندما توفي الميدي انتقمت القيادة إلى إدريس السنوسي الذي 1191حتى عام  1651عام 
ان لا يزال قاصراً.  فتولى الميمة نيابة عنو حتى بموغو سن الرشد أحمد الشريف السنوسي.  ك

وقد واجيت ىذا الأخير حربان.  الأولى مع الفرنسيين لم تدم طويلًا، ثم مع الإيطاليين.  وىي 
الحرب التي قاد فييا الثوار المجاىدين بشجاعة عمر المختار عمى امتداد عشرين عاماً انتيت 

 كما أشرنا إلى ذلك. 1191باستشياده في عام 

وبالتأكيد فإن انتصار الثوار اليوم عمى حكم الطاغية معمر القذافي قد فتح الباب واسعاً 
عمى أفق جديد لميبيا ولمشعب الميبي.  وسيكون عمى الشعب الميبي أن يتذكر تاريخ كفاحو 

في تاريخ جديد  مك التجارب التي واجيتولأبطال في ذلك الكفاح، وأن يدخل بعد تالقديم وتاريخ ا
وىذا ىو   مختمف قائم عمى الحرية والديمقراطية والتعددية والدمج بعقلانية بين التراث والحداثة.

 التحدي الكبير في الطريق إلى مستقبل مختمف لميبيا الجديدة.

 


